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 راث العربيثر وضروب الكلام في التّبلاغة النّ

 -كتاب" إحكام صنعة الكلام" للكلاعي قراءة في-

 
 رشيدة عابدأ/ 

 -البويرة–المركز الجامعي 
 

 مقدمة:

، إلى -عادة-يستند الحديث عن الأنواع أو الأجناس الأدبية، أو الخطابية

عرفت نظرية  ، وقدمييز بينهاللتَّ يهاتبنِّ تي يتمّظر الّاوية أو وجهة النّتحديد الزّ

صنيف، رغم ة اعتبارات في التّعدّ أرسطو إلى يومنا هذاأفلاطون و الأجناس منذ

اليونانية الشهيرة )الملحمي، الدرامي عن الثلاثية  في الغرب ها لم تخرجأنّ

والكوميدي( على نحو ما يتجسد في كتاب فن الشعر لأرسطو، أما فيما يخص 

فا آخر يحمل عنوانا يؤدي بالبلاغة، فيخصص أرسطو لذلك مؤلَّ ظر إلى علاقتهاالنّ

 .(Rhétorique)في العربية دلالتين: الخطابة والبلاغة 

الفصل واضحا بين الشعر والخطابة، بتخصيص علم الشعرية  هنا سيبدو

للأول، والبلاغة للثاني، رغم أن الحدود زالت فيما بعد، وبشكل خاص في العصر 

 ت البلاغة الحديثة حقولا معرفية لا تكاد تحصر.الحديث حيث احتو

 تصور الأجناس كان يتمّ ، فسنجد أنّقافة العربية الكلاسيكيةأما في الثّ

رات، ة مفاهيم وتصوّتنضوي تحته عدّ في إطار بلاغي، باعتبار البلاغة اسما جامعا

نطوق وصفا للكلام المفهوم، بل تتجاوز الكلام الم-تارة-لعلّ أبرزها اعتبارها 

واصل المختلفة؛ كالصمت، والإشارة، والنصبة كما قرر والمكتوب إلى أنظمة التّ

، وهنا خطابا واصفا-تارة أخرى–. واعتبارها 1ذلك الجاحظ في بلاغته الجامعة

تي ترتكز عليها عملية إنتاج وتلقي الأنواع ق الأمر بتحديد القواعد والأصول الّيتعلّ

 الكلامية المختلفة.
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راث العربي وتبرز باعتبارها راسات البلاغية في التّتظهر الدّ عندما بدأت

علما له قواعده وأصوله، أخذت على عاتقها مهمة وصف وتحليل النصوص أو 

 الكلام، ولكن أي نوع من الكلام؟

ذي استقطب ص الّالنّ-وهو كلام الله-القرآن الكريم  م به أنّمن المسلّ

يره وتأويله من جهة، ووصف مظاهر إعجازه ين في محاولة منهم لتفسجهود البلاغيّ

ص القرآني، وهو ها النّتي يحتلّمن جهة أخرى، وعليه التأكيد على المنزلة الأرقى الّ

عن الحصر، يلحق به كلام نبيه صلى الله عليه وسلم،  فات تندّما تناولته مؤلّ

  القرآن الكريم.فيا شارحا ومفصلا لكثير مما ورد باعتباره نصّ

هت الجهود البلاغية لدراسته وتحليله فقد كان ذي توجّاني الّص الثّأما النّ

ص عر، استنادا إلى المقولة "الشعر ديوان العرب"، فهو على جميع الأصعدة النّالشّ

وصف البلاغة، ولهذا وجدناه يحتل المكانة الثانية بعد كلام الله  ذي يستحقالّ

 ورسوله.

شروطا ق تي تحقّثر الّأنواع النّ بعضوجه إلى التّ وفي المرتبة الثالثة والأخيرة تّم

 الالتفات. تستحقّ ،بلاغية

، وبشكل خاص في القرنين قافة العربيةعلى الثّ ظرةلقد هيمنت هذه النّ

إلى طبيعة ذلك  ، ومردّللإنتاج البلاغيالهجريين وهو العصر الذهبي الثالث والرابع 

ثر، وهنا ستبدو بلاغة ى حساب النّس الشعر عللقي الثقافي، الذي كرّالإنتاج والتّ

مة في تفضيل تي سادت طويلا، هي المتحكّة الّالإلقاء والارتجال والرواية الشفويّ

ة ن السلطانيّظهور الدواوي وخاصة مع- أن انتشار الكتابة شي ا فشي ا الشعر، إلّا

ثرية، فقد صاغ عض الأنواع النّأتاح الالتفات إلى ب-وممارسة فعل الكتابة

ناعة كما نجد عند كثيرين ات تقوم عليها هذه العملية،أو الصّغيون أدبيّالبلا

، وأبو هلال العسكري نذكر منهم : ابن قتيبة الدينوري في كتابه أدب الكاتب

عر والكتابة، وإحكام صنعة الكلام لأبي القاسم ناعتين الشّفي كتابه الصّ

ربي إلى ضروب وأنواع، ا بتقسيم الكلام العالكلاعي، هذا الأخير نجده مهتمًّ

ل النثر على الشعر، وهو ما دعا إلى طرح ابقين يفضّكما نجده على خلاف السّ

 ساؤلات جمعتها الإشكالية التالية:مجموعة من التّ
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كيف نظر الكلاعي إلى أنواع الكلام العربي من خلال البلاغة؟ وما  -

 صنيف اعتمادا عليها؟التّ تي تّمالّهي المعايير 

 هله على الشعر؟ هل يمكن القول أنّالكلاعي بالنثر، بل ويفضّ لماذا يهتمّ -

أسيس لبلاغة النثر في مقابل بلاغة الشعر، أو بالأحرى بلاغة المكتوب في يريد التّ

 مقابل بلاغة الشفوي؟

 ياته؟وع وتجلّما الذي أضافه الكلاعي للوعي البلاغي  بحدود النّ -

 في أقسام الكلام العربي:أوّلا: 

باعتباره موضوعا للبلاغة من  الكلام العربيمة إلى في المقدّ لقد أشرنا

" الكلام"ل استخدام حيث هي خطاب واصف، وفي هذا الموضع من البحث سنعلّ

تي تعتبر وليدة العصر الحديث. ونحوه من المصطلحات الّ "الأدب"بدل  )ه(وأجناسـ

احث المغربي سعيد لقد استندنا في استعمالنا لهذا المصطلح إلى ما أشار إليه الب

يقطين إلى الاختلاف الحاصل في فهم دلالة كلمة أدب بين الاستعمالين؛ القديم 

عن أجناس الأدب وأنواعه. لكن قبل العصر  نتحدث الآن»والحديث، يقول: 

ذي نستعمله اليوم، كل الّالحديث لم يكن من الممكن الحديث عن الأدب بالشّ

حيانا لمختلف أشكال القول والفعل، وتضيق سع أدة، تتّلقد كانت له معان متعدّ

بداع ويوصف بها مبدع في أحد مجالات الإأحيانا لتنحصر في أحد مشتقاته، 

 .2« ذي يأخذه الآناللفظي. وفي الحالتين معا، لم يكن لمفهوم الأدب المعنى الّ

 ث عنتي كانت تتحدّة الّة والبلاغيّقديّفات النّى في ثنايا المؤلَّوهذا ما يتجلّ

الأدب، فالكلام في عرفهم هو أجناس أصناف وضروب الكلام العربي، لا 

قسيم ع عنها باقي المقولات، وقد شاع التّتي تتفرّالجنس الجامع أو المقولة الكلية الّ

ابن لـصه المقولة الشهيرة ، وهو ما تلخّشعر ونثرعلى أنه  نائي للكلام العربيالثّ

ثر ظم والنّإن النّ»: حول ماهيتهما التوحيديأبي حيان في إجابته عن سؤال مسكويه 

القسمة هكذا:  ما تصحّنوعان قسيمان تحت الكلام، والكلام جنس لهما. وإنّ

الكلام ينقسم إلى المنظوم وغير المنظوم، وغير المنظوم ينقسم إلى المسجوع وغير 

 يمكن الخروج من .3«المسجوع، ولا يزال ينقسم كذلك حتى ينتهي إلى آخر أنواعه

 :القول بـ خلال هذا
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 راتب بين الجنس والنوع..بمسألة الانتماء، بمعنى التّ الوعي -

لا  مستمر ذي هو في حركية وتوالد، الّنهائي للكلامالوعي بالتفريع اللّا -

 .جزئياتهضبط  يمكن

ذي يحضر في لة في الإيقاع، الّثر ممثّظم والنّ النّوضع حدود فاصلة بين -

 غير المنظوم(.الكلام يضه في النثر )تعو عر)المنظوم(، ويتمّالشّ

، نذكر ينعند مجموعة من البلاغيِّ يتحقّق القول بالفصل بين الشعر والنثر 

، 4ناعتين :الكتابة والشعركتاب الصّمن خلال مؤلفه  هلال العسكري أبامنهم 

 ادًمحدّ ي للكلام العربيسق الكلّف في البلاغة باعتبارها النّه مؤلَّح بأنّذي يصرّالّ

، وعلى اعتبار أنها شرطيها في الإفهام )المعنى المفهوم( والتداول )الألفاظ المقبولة(

د د نوعين للكلام هما الجيّولهذا يحدّ "صفة الكلام لا من صفة المتكلم من"

م ى هذا الكلام، ولهذا يقسِّذي سيتلقّرف الّ، مع الاهتمام طبعا بالطّديءوالرّ

ة والثاني ه إلى الخاصّل منهما موجَّ، فالأوّنابالكلام قسمين هما الإيجاز والإط

فالواجب أن  ،فهامإذا كان موضوع الكلام على الأ»للعامة، بغية تحقيق شرطها فـ

وقة، م طبقات الكلام على طبقات الناس، فيخاطب السوقي بكلام السّتقسّ

ة إلى ما لا يعرفه. فتذهب فائدلبدو..ولا يتجاوز به عما يعرفه والبدوي بكلام ا

 .5«الكلام، وتعدم منفعة الخطاب

لأول وهلة  يبدو التصور البلاغي لأبي هلال العسكري حول صفات الكلام 

، ةلاعتبارات شكليّ ق بين ثلاثة أجناس كبرى للكلامما يلبث أن يفرّ عامًّا، إلّا أنّه

أجناس الكلام المنظوم ثلاثة: الرسائل والخطب والشعر، وجميعها تحتاج إلى »يقول: 

د أو البليغ في باجتماعها تحت الكلام الجيّ ، فهو يقر6ّ«ركيبأليف وجودة التّن التّحس

، فإذا الوزنجوانب أخرى، وهي هنا  مستويات أو مستوى، وبانقسامها واختلافها في

ن الفرق نكاد نتبيّ نا لاغيره، فإنّ واضحا لتمييزه عن هذا الحد بالنسبة للشعر كان

حينما  ن له أبو هلال العسكري فعلاة والخطبة، وهو ما تفطّسالسبة للرّالإيقاعي بالنّ

هما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية، وقد الرسائل والخطاب متشاكلتان في أنّ»بأن  أقرّ

اب، يتشاكلان أيضا من جهة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتّ

ل الرسائل، ولا فرق بينهما في السهولة والعذوبة، وكذلك فواصل الخطب، مثل فواص
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إلّا أن الخطبة يشافه بها، والرسالة يكتب بها، والرسالة تجعل خطبة، والخطبة تجعل 

 الرسائل أ مثل ذلك في الشعر من سرعة قلبه وإحالته إلىرسالة في أيسر كلفة، ولا يتهيَّ

د ا يتحدّ، ومن هن7«ةرسالة والخطبة لا يجعلان شعرا إلا بمشقّبتكلفة، وكذلك ال إلّا

تشاكله مع غيره من -إن لم نقل استحالة -صعوبة مع  ،8مبدأ نقاء الجنس الشعري

د الكلام كانت تنضوي معه ضمن ما يعرف بجيّأجناس الكلام العربي حتى وإن 

جع والجناس..(، كما أن أبا لا في السّكلية )الإيقاع ممثّتستعير بعض خصائصه الشّو

 ل جنس منهما بموضوعات ومقامات محددة.صاص كهلال العسكري أشار إلى اخت

عن الكلام المنظوم، فقد جعل حديثه  وبما أن أبا هلال العسكري خصّ

 لا »ة الإيقاعية للنثر في مقابل الوزن بالنسبة للشعر، على اعتبار أنه جع الخاصيّالسّ

ى يكون مزدوجا، ولا تكاد تجد لبليغ كلاما منثور الكلام ولا يحلو حتّ نُيحسُ

 ، والازدواج كما هو معلوم ضرب من الأسجاع المتساوية الفواصل.9«من الازدواج يخلو

ه صاغ الحدود مه أبو هلال العسكري، أنّوخلاصة القول حول ما قدّ

البلاغة من  ل، كما جعثر )الكتابة(عر والنّالكبرى الفاصلة بين جنسي الشّ

د باختلاف أجناسه تي يرجع إليها أي حديث عن الكلام الجيالّ المقولة العليا

 وفيما يلي مخطط حول هذا التصور: وأنواعه.
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 الكلاعي: القاسم اعتبارات التقسيم عند أبيثانيا: 

في  )من أعلام القرن السّادس للهجرة( القاسم الكلاعيأبو  لقد اهتمّ

ها ثر، وعدّببلاغة النّ على خلاف سابقيه "إحكام صنعة الكلام"كتابه الموسوم بـ 

وفي موقف الكلاعي لى جانب ذلك صناعة الكتابة والخطاب، إتحضر أصلا واس

، ولهذا نجده على الشعر النثرائد والمألوف؛ وذلك في تفضيله هذا خروج عن السّ

رجيح بين المنظوم غات هذا الاختيار، إذ يعقد فصلا كاملا حول التّيقدم مسوِّ

النثر الأصل  هاعتبار ؛ياقما يركز عليه في هذا السّ والمنثور من الكلام، وأهمّ

يعزفون عن  ذي جعل غيره من البلاغيينبب الّنفسه السّ ذي تفرع عنه الشعر وهوالّ

ذي أمِن ــــل الّـــه الأصــــت المنثور لأنّــــصا خصّــموإنَّ» :لامعلِّ الاهتمام به، يقول

ى لغلبته عل–ذهاب اسمه فأغفلوه؛ وضمن الفصحاء -لامتزاجه بطبائعهم–العلماء 

ا . وأمّبقاء وسمه فأهملوه. ولم يحكموا قوانينه، ولا حصروا أفانينهم-أذهانهم

ف الأزمان ما خوفا أن تتحيّ- ع عنه. فرأى العلماءونور تطلّد منه، ظم ففرع تولّالنّ

، ويحكموا قوانينه و سواكنه وحركاتهأن يعدّ-به من القوافي والأوزان اختصّ

بوه أبوابا. فلو نسأ الله في أجلهم إلى أن يسمعوا بوا ذلك ألقابا ويبوّوصفاته، ويلقّ

 قول شاعر هذا الزمان:

 :  بأحوج للبيان من البيان-وقد بالغت فيه –فما شيء 

لأجروا النثر مجراه، وحفظوا منه ما حفظناه. ولكن أبى الله إلا أن يكون 

 .10«لكل زمن رجال، وفي كل أوان للعقل مجال

ر كان قائما حول بلاغة الشعر يجب أن يتغيّذي مركز الّالتّ أنإذن نلاحظ 

م تحتِّ ،)لكل زمن رجال( جديدة قافي، وظهور حاجات تلقٍياق الثّر السّبحكم تغيّ

ما رأينا أعلاه. استنادا إلى  اني من أقسام الكلام على نحوفسح المجال للقسم الثّ

وبلاغة الشعر  بلاغتان: بلاغة البلاغة من منظور الكلاعييمكن القول أن  هذا

ي البلاغة، يقول: حيث اعتبر الكتابة أحد شقّ، تي يقرنها بالكتابةالنثر الّ

البلاغة على قسم الكتابة، لأنها أنجح عاملا، وأرجح  واقتصرت من قسميّ»

من هذين -إن شاء الله تعالى-حاملا، وأكرم طالبا، وأسلم جانبا، و أنا ذاكر

عنه، ولا اتخذت النثر بدلا ب يسا  ين ما يعلم به أني ما تركت الشعر عجزاالفنّ
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بمعنى  هنا وهو يستخدمها)الكتابة  ، وفي هذا تصريح بأن11ّ«منه، بحول الله

تي رأيناها ، هي القسم البلاغي الأكبر، في مقابل الشعر، وهي المقابلة الّ(النثر

، تي أحدثها بين النثر والكتابةعند أبي هلال العسكري، إضافة إلى العلاقة الّ

 .همه من منثور الكلام هو المكتوبفما ي

ة، حيث ينطلق م العربي من أسس بلاغيّينطلق الكلاعي في معاينته للكلا

ج في تخصيصه إلى أن يبلغ أصغر الأجزاء. ولهذا يتدرّ س مفاهيم عامة، ثمّيسمن تأ

روب الكلام ـينتقل إلى ض ثمّ عامة، نراه يبدأ بالحديث عن أقسام الخطاب

بآدابها، وأسس صل أحدها وهي الرسالة بتفاصيل دقيقة تتّ ثري، ثم يخصّالنّ

وهو ما يمكن أن يمدنا بآليات اشتغال الكتابة  سلوبها المسجوع ...أممارستها، و

 .من منظور الكلاعي

 :ومعيار الإيجاز أقسام الخطاب -1

رادف لمصطلح ـــــــيورد الكلاعي مصطلح "الخطاب" كبديل أو م

م إلى الخطاب يقسّ»خصيص، يقول: الأخير للتّ"الكلام"، حيث سيستعمل هذا 

ثلاثة أقسام: منه ما رفع ثوب لفظه على جسد معناه وهذا هو الإسهاب، ومنه ما 

، ومنه ما خيط ثوب لفظه على جسد ثوب لفظه كثوب المؤمن، وهذا هو الإيجاز

أبي هلال  قسيم يضارع ما رأيناه عند، هذا الت12ّ«معناه، وهذا هو المساواة

تي البلاغية الّ 13ل الأنماطهذه الأقسام تمثّ القول أنّ ومنه يمكني، العسكر

وأنواعها، وهذا هو المنظور الأفقي  تتواجد في كل الأنواع باختلاف أجناسها

الكلام لا يتم إلّا ذي يعي تماما أنّ لأقسام الكلام عند أبي القاسم الكلاعي، الّ

قسم من هذه رات استعمال مبّر أو إليه حالات ردّضمن إطار تواصلي، يمكن أن تُ

 يلي: ذي يناسبه كماالّ همقامه ويمتلقّد لكل قسم ه يحدّالأقسام، ولهذا نرا

 .14 «فموطن الإسهاب يكتب إلى عامة، وتقرع به آذان جماعة » -1

 .15«اميةتب العالية، والهمم السّوأما الإيجاز فيخاطب به أهل الرّ » -2

للمعنى فداخل عند الرماني الث وهو مساواة اللفظ وأما القسم الثّ » -3

ا قدامة وغيره، فيراه قسما آخر، ونوعا من الكلام ثانيا في باب الإيجاز )...( وأمّ

 .16«يوجد كثيرا في الأشعار، وبلاغة الأعراب
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الي ين، وبالتّمن خلال هذه الاعتبارات نخلص إلى تراتب المجالس والمتلقّ

حول تي أبداها الكلاعي حظة الّتجدر الإشارة إلى الملا هم الخطاب، غير أنّاأقس

ذي من شأنه أن يضع هذا يوع الّالث، حيث أشار إلى معيار الكثرة أو الشّالقسم الثّ

ابقين، وهذا ما يوازي قسمي الجودة القسم في مرتبة ثانية بعد القسمين السّ

 داءة كما لاحظنا مع أبي هلال العسكري.والرّ

 :د المعاييروتعدّ ضروب الكلام -2

ذي لالة على أحد قسمي البلاغة الّلكلاعي مصطلح الكلام للدّيستعمل ا

 الي: م بشأنه التقسيم التّذي يقدّاختاره كموضوع للدراسة، ألا وهو النثر، الّ

وجعلت أبحث عن ضروب الكلام فوجدتها على فصول وأقسام منها: »

، المرسلة وقيع، ومنها الخطبة، ومنها الحكم المرتجلة، والأمثالرسيل ومنها التّالتّ

وثيق، ومنها ى، ومنها المقامات والحكايات، ومنها التّى والمعمّومنها المورّ

 17.«أليفالتّ

سبة ف، فبالنّصنيقسيم اختلاف اعتبارات التّل من خلال هذا التّما يسجّ لأوّ

؛ ل أنواعا أدبية بالمفهوم الحديث.تمثّ وقيع والأمثال..من الرسالة والخطبة والتّ كلٍّل

نمطين ى والمعمى فهما ا المورّد بشكل ومضمون ووظيفة محددة، أمّتتحدّ إذ

من مكونات الرسالة أو الخطبة أو غيرهما،  نينمكوِّك تمل أن يدخلايح بلاغيين

عيار الكتابي المأليف فيستند في تصنيفهما إلى وثيق والتّمن التّ كلا ا فيما يخصّأمّ

الالتزام بزاوية واحدة  الكلاعي أنّعن وعي  في مقابل المعيار الشفوي. وهو ما ينمّ

أبي  ى للكلام العربي، وهو ما لمسناه عندي إلى إغفال تنوعات  شتّصنيف يؤدّفي التّ

 .ذي وقف حديثه على الرسالة والخطابة وحسب، الّهلال العسكري

قسيم الإشارة إلى أنواع نثرية دون غيرها، مما كما يلاحظ على هذا التّ

 لكتابة الدلالة نفسها.امن الكلام والنثر و د افتراض تأدية كليؤكّ

فا به، شارحا بعد تحديده لضروب الكلام يفرد لكل ضرب فصلا معرِّ

 من غيرها، أكثر أهمية للرسالة إيلائه ةلا له، مع ملاحظلخصائصه، ممثِّ

 .مه بصدد هذه الأنواعباعتبارها نموذجا لصنعة الكلام. وفيما يلي وصف لما قدّ
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كرار طويل والتّوع من الكلام مما عدلوا فيه عن التّذا النّه » وقيع:التّ  -

 .18«إلى الإيجاز والاختصار

كلمة، ومنه ما  جملة، ومنه ما يأتي في ويحدد له أنواعا: فمنه ما يأتي في

لآية من القرآن، ومنه ما يأتي في بالبيت من اما يأتي ب حرف واحد، ومنهيأتي في 

، وهنا نتساءل عن بها على الرسائل ردّتي يُتصرة الّهو نوع من الردود المخ أو الشعر.

 .عدم إدراجه للتوقيع ضمن أنواع الرسالة

، حيث 19«الخطبة عند العرب تقوم على كلام منظوم له بال» :الخطبة  -

الخطبة مستشهدا الخطيب وتي ينبغي توفرها في روط البلاغية الّيذكر الشّ

 بنصوص لأشهر الخطباء.

الحكم والأمثال على ضربين: فمنها » مثال المرسلة:الحكم المرتجلة والأ  -

مه ائل تقدّسائل، ومنها ما يأتي جوابا مرتجلا للسّما روي بأثناء الخطب والرّ

الكلاعي لم يهتم  ، نلاحظ أن20ّ«بائع دون كلفةة، وتنتجه الطّالقرائح دون رويّ

اق سيّمهما حسب اليقست عمد إلى مابتحديد ماهية كل من المثل والحكمة، إنّ

ما شواهد على كل قسم وحالة، ذاكرا بعض الخصائص يردان فيه، مقدّ ذيالّ

 الشكلية والوظيفية، وهي:

الأمثال على ضربين من حيث الشكل: ما عقد بالسجع وما لم يعقد  -

 بالسجع؛

 الأمثال تؤدي وظيفتي التمثيل والتشبيه؛ -

ان( )ضرب المثل بملك سليم المقصد من ضرب المثل يتضمن: المبالغة -

 والمقاربة )كضرب المثل بإقدام عمرو(.

وسمينا هذا النوع من الكلام المورّى، لأنّ باطنه على غير  »: والمعمّى ىالمورّ -

عريف ز على الجانب الدلالي للكلام، وبعد هذا التّيكيتعلق الأمر بالتر ،21«ظاهره

ى هو يورد أمثلة وشواهد على هذا الضرب من الكلام، توحي أن المقصود بالمورّ

الكناية والتورية أو اللغز، وكلها تحيل على كلام يحتاج إلى تأويل لحصول الفهم 

– له يتحوّ، بل إنّمط ليس خاصا بمنثور الكلام دون منظومهالصحيح، وهذا النّ

وصفا لذلك فيبدو الأمر أشبه بلغز   رابط بينهما، إذ يقدّمإلى-حسب الكلاعي
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يت من الشعر، أو فصل من النثر، تريد أن ...وصفته أن تعمد إلى ب»لغوي، يقول: 

تنثر به إلى بعض الخلان، أو تمتحن به ذهن أحد الإخوان، فتسمي كل حرف من 

ذلك باسم من أسماء الطيور، أو النبات أو غير ذلك. فإذا تكرر في كل حرف 

كررت الحرف الاسم الذي وسمته به. ومتى تّمت كلمة أو حرف علّمت علامة تدل 

 ، مثل أن يريد تعمية قول الشاعر:تقد تّمالكلمة  أنّ

 ٭ظفرت بالأعداء يا ظافر٭

فتكتب ما صورته: أجدل، زرزوز، عقعق، سُبَر، حمامة، إوزّة، بلبل، 

فتكرر  إوزّة، شرشور، عصفور إوزّة، بُركة، إوزّة، أجدل، إوزّة، زرزور، عقعق.

ظاء والفاء الإوزّة لتكرر الألف وكذلك الأجدل والزرزور والعقعق لتكرر ال

الحروف المتكررة والنص متواصل في رصد الاحتمالات الغالبة لفك  22«والراء...

، وهنا والتي يجد لها تأويلا في القصيدة التي مطلعها )ظفرت بالأعداء يا ظافر(

 :هذا حول كلامه مجموعة استنتاجات مسنقد

ان في أن المورّى والمعمّى نمطين بلاغيين يردب أنّ الكلاعي كان على وعي -

 النثر والشعر جميعا؛

هما ليخلص إلى المعمّى دون الفصل بينهما، وكأنّ بدأ بالحديث عن المورّى -

 -من خلال المثال الذي أورده-المعمى  مط نفسه، مع فارق بسيط وهو أنّالنّ

 مؤوّلا للآخر؛يتعلق بربط الصلة المفقودة بين الشعر والنثر، حيث يكون أحدهما 

، ودورها في فك رموز الكلام )الخط( فية الكتابةالاهتمام الواضح بكي -

 وإشاراته.

ا بديع الزمان يشير بصدد المقامات إلى رائده: المقامات والحكايات -

ومن الحكايات  »منها، أمّا الحكايات فيقول عنها:  انصوصالهمذاني مستحضرا 

ي، وقد المختلقة والأخبار المزورة المنمقة كتاب كليلة ودمنة وكتاب القائف للمعر

ؤلاء دون واهتمامه بآثار ه، 23«تكلموا فيها على ألسنة الحيوان وغير الحيوان...

 بقواعد البيان والبلاغة كما تحددت في التصور التراثي، سواهم يؤول إلى اهتمامه

لم يكن السرد مقبولا في »هامة فيما يخص نظرة القدماء للسرد، إذ  ولهذا إشارة

عبرة  دما يشتمل على حكمة )كليلة ودمنة( أوقافة الكلاسيكية إلّا عنالثّ
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، على حد تعبير 24«)السرد التاريخي( أو صورة بلاغية ترفع من قدره )المقامات(

 الباحث عبد الفتاح كيليطو.

من أوكد ما لوى الكاتب إليه  -أكرمك الله –وعلم الوثائق  » التوثيق: -

العلوم  عنان اهتمامه، وأعمل فيه صفائح بنانه، وأسنّة أقلامه. إذ هو من أجلِّ

في البيان لمن لم يلج  حظَّ وأحمدها أثرا، وأطيبها خبرا. لاخطرا، وأرفعها قدرا، 

 يس نوعانحن هنا إزاء علم ول 25«نصيب في الإحسان لمن لم يحكم أسبابه بابه، ولا

ق بالمكتوب من حيث تي تتعلّوهو فوق ذلك يمتاز بالخطورة الّبحد ذاته،  للكلام

عهود لوثيق كالتّلذي يحتاج الكلام الّ حيث يشمل كلّ ،هو دليل وأثر باق

دها لهذا دّتي يحة الّروط البيانيّ...، لكن إذا عدنا إلى الشّ ئلالرساالوصايا، وو

ومّما »ه إليهم، يقول: ذين توجّين الّم المتلقّوع سنجدها من نوع خاص، تلائالنّ

لملبّس اب أن يعدلوا في هذا الباب عن اللفظ المتحمّل والمعنى اللكتّ ستحبّي

ا ه ومعانيه، ولم تمتر الأفكار على تباينها فيه. ومّمالمشكل، إلى ما وضحت ألفاظ

المستعملة. ومما  يرخص لهم فيه أن يعتمدوا على الألفاظ المبتذلة، واللغات المتداولة

ذلك أبلغ في البيان،  رديد. لأنّطويل، والتّوكيد، والتّكرار، والتّيرخص لهم فيه التّ

في عصر  –البلاغة والبيان  ح أنّ، وهذا يوض26ّ«سيانوأيقظ لذي الغفلة والنِّ

 فظية، أوخارف اللّلم تكن يوما مقتصرة على الاحتفاء بالزّ-الكلاعي خاصة

 -دتنا التقاليد المدرسيةكما عوّ- أو المعاني البديعة، وحسب قة،الأساليب المنمّ

ل في تحقيق شرط ما للأسلوب المباشر واللفظ البسيط بيانه الخاص، والمتمثّوإنّ

 ، بمعنى مرور الرسالة من الملقي إلى المتلقي.الفهم والإفهام

صوص النّ ذا الضرب من الكلام مّما يوازيه أنّإلى كما تجدر الإشارة 

والتي تخضع لغتها وأسلوبها إلى وضعية تواصلية  ية أو الإدارية في عصرنا هذاالرسم

 .معينة

فات والكتب، وهنا لا نعثر على وضع المؤلَّيشير إلى عملية  أليف:التّ -

ما يكتفي الكلاعي بالاحتجاج على من وإنّتعريف لهذا الضرب من الكلام، 

 –ك الله أعزّ-أليفالتّ »يقول:  فات المحدثين أو المعاصرين، انتقاصا،يرفض مؤلَّ

صنيف ليس بمقصور على أوان دون أوان. لكنها غير موقوف على زمان، والتّ
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ت عنها أوهام الأقدام. ومن صناعة ربما نُصرت فيها سوابق الأفهام، وصفواء ربما زلّ

ف كتابا فقد استهدف، فإن أحسن فقد استعطف، وإن أساء فقد أمثالهم: من صنّ

 27.«استقذف

وع أو النّيتجاوز الحديث عن أليف الحديث عن التّ أنّ تنادا لإلى هذا يبدواس

الحديث  ذي رأيناه مع كل من الخطبة أو المقامة أو المثل...، لأنّكل الّرب بالشّالضّ

تاج ق بالإنتي تتعلّأليف بحد ذاتها، والّوع ممثلا في نص، إلى عملية التّهنا يتجاوز النّ

تي حاول الكلاعي أن يبرزها في هذا الموقع من الّ ضيةالمادي للكتاب، هذه الق

تي تعترض مسألة الكتابة والتأليف كتابه، حيث شعر منذ البداية أن المشاكل الّ

الاعتراف  لا يتمّ إذ ت عملية الإبداع الشعري،عترضا تلك التي في عصره هي نفسه

... ولو » بقوله: ااججم اعتراضه على هذا محه أصيل، ولهذا يقدّ، لأنّإلّا بما هو قديم

ت اس على كتب القدماء لضاع علم كثير، ولذهب أدب غزير، ولضلّاقتصر النّ

ى أحد لخطابة، ولا سلك شعبا من شعاب ت ألسن لسنة. ولما توشّأفهام ثاقبة، ولكلّ

 .28«عر، وللفظت القلوب كل مرجَّمكرّ دٍالبلاغة. ولّمجت الأسماع كل مردّ

ب إلينا ا أن تقرّتي من شأنهأليفي، والّل التّيقدم الكلاعي أقساما للعم

واليف تنقسم على أقسام: منها ما أقلُّ والتّ» ذه العملية، يقول:ر القدماء لهتصوّ

ذي عليه المدار. وفي ذلك يقول بعضهم: اختيار المرء أشد فضيلته حسن الاختيار الّ

 .من نحت السِّلام. وقالوا: اختيار المرء وافر عقله، وزائد فضله

 ومنها فضيلته جمع ما افترق، مما تناسب وافترق.

القصير في معرض الطويل  ومنها اختصار الطويل في اللفظ القليل. ومنها ردّ

 .الكثير

ب، ومن هذا الفن شرح معاني الأشعار. وقلماّ يخلوا قارع هذا الباب من متعقّ

ة ة يعمد الجلّالعلّ كلا يشرح البيت بما يميل إليه طبعه، وتحتمله قريحته. ولهذه لأنّ

 إلى شرح لغات أشعارها دون معانيها.

فات أبي ف على فكره، ويغترف من بحره. كمؤلّومنها ما يعتمد فيها المؤلّ

 29« تي تميز بها في طبقات العلماء.العلاء الّ
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أليف ج في وصفه لفعل التّالكلاعي يتدرّ حظ على هذا القول أنّأوّل ما يلا

ف بعينه، تي قد تنفرد في مؤلَّتي يجب إتقانها، والّنيات الّه مجموعة من التقعلى أنّ

 :المحصورة في أليفل قسما من أقسام التّها تمثّفينضوي تحتها على أساس أنّ

الاختيار يحيل  عتباره أقل فضيلة، رغم أنّ: ويبدأ به باالجمع والاختيار-

 قطعة من عقله.على مستو ى صاحبه، وتمكنه، فهو 

 تقومان على إتقان الإيجاز والإطناب.: وهما عمليتان سيعوالاختصار والتّ-

ارح أويلات فإن الشّ: وهي عملية تأويل الشعر ، ونظرا لاختلاف التّرحالشّ-

رح ، ولهذا يجنح الكثيرون إلى الشّولن ينجو من الانتقاد والمؤاخذة بهتعقّ يتمّسوف 

دة، في علم العربية المتعدّوهنا سيلجأ المؤلف إلى خبراته  غوي دون شرح المعاني.اللّ

كثر في  وع من التأليف مّماوهذا النّ نوعا نثريا بالأساس. لإنشاء لغة واصفة تعدّ

 تراثنا.

ف يغرف أليف أن المؤلّ: )يزعم( الكلاعي في هذا المستوى من التّالإبداع-

ن هذا البحر، ألم من بحر فكره الخاص، ولكن ليت شعري من أين تكوّ

 تي كانت تصب فيه؟الأنهار والوديان الّل من مجموع يتشكّ

، وعليه يمكن النثر والكتابالصلة بوضوح بين  الكلاعي عقدي هكذا

، انبثق عن في التّراث الوجود الفعلي للكتاب من حيث هو وجود مادي القول أنّ

ثر في علاقته بالكتابة، وهو ما سنحاول رصده في العنصر خاص للنّ تصور بلاغيّ

 الموالي.

 فعل الكتابة:  الترسل و بلاغة ثالثا:

دت عند الكلاعي من تي تحدّرسل ضمن ضروب الكلام النثري الّيندرج التّ

أكبر، من  مه يحظى عند الكلاعي باهتماأنّ خلال قوله المستشهد به أعلاه، إلّا

 حيث هو ضرب بلاغي وممارسة كتابية. 

سة، حيث مماررسل بوصفه صناعة أو يقدم الكلاعي نظرة شاملة عن التّ

يمارسها، يقول في من تي ينبغي توفرها فييصوغ الشروط الثقافية والأخلاقية الّ

أه الدرجة الرفيعة، وعلمه ...فالواجب على من آتاه الله هذه الفضيلة، وبوّ»ذلك: 

رها من دنس القبائح. فيخزن فصول الخطابة، وفقهه في ضروب الكتابة أن يطهّ
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، ناءة، ويمتطي صهوة العافية، ويكون بعيد الهمةلسانه عن الغيبة، ويخلع نعل الدّ

، كما 30«آلة الكتابة..-ن ساعدته الجدةإ –نزيه النفس، حسن الهي ة، منتخبا 

حرص حرصا للكتابة، فقد  ةالمستخدماهتم الكلاعي بوصف الآلة أو العدّة 

واة والأوراق من أجود الأنواع حتى تسهل على شديدا على أن تكون الأقلام والدّ

في رتبة الخط، وتسوية لكاتب أداء مهمته، كما نجده يخصص فصلا بعنوان "ا

يولي فيه الأهمية للخط وكيف يجب أن ترسم الحروف ، 31البطاقة وختمها"

، وهنا تبدو العناية كما يقول "رداءة الخط قذى في عين القارئح مادامت "وتوضّ

وذلك بغية تحقيق أحد أهم سالة الرّ ه إليهتوجّ ذيبشكل الكتابة عناية بالقارئ الّ

شروط البلاغة وهو الإفهام، فعلى نحو ما كان يتم الاهتمام بالفصاحة )بلاغة 

يتم الاهتمام بجمال الخط وحسن تسويته )بلاغة سالنطق( في الكلام الشفوي، 

ق بتغير في الاعتبارات الثقافية، الكتابة( في الكلام المكتوب، وعليه فالأمر يتعلّ

صورات البلاغية ، ومنه تغير المعايير النقدية والتّبالدرجة الأولى ووسائل التواصل

 .المحتكم إليها

كتابة الرسالة، ينتقل بنا إلى العناصر ة لبعد إلمامه بالعناصر الخارجيّ

لة لها، حيث يخصص لكل جزء فصلا، وقد استنبط بادئا بالأجزاء المشكّ البنائية

 كم لاله في ، وتأمّرسل طويلافن التّل الكلاعي هذه الأجزاء من خلال ممارسته

 تدخل في ضرب الرسالة، وهذه الأجزاء هي: تيبأس به من النصوص الّ

يها تي يؤدّة البالغة الّهنا سنلاحظ تفطن الكلاعي للأهميّ 32:العنوان -

لالة ح الدّيوضالقارئ وتوضيح مقصد الكاتب، حيث يبدأ بت العنوان في توجيه فهم

رأت على عناوين تي طغيرات الّيشير إلى التّلمة عنوان، ثمّ ية والاصطلاحية لكاللغو

تي يعرفها الكلام ن، وهو ما يبين وعي الكلاعي بالدينامية الّالرسائل عبر الزم

 من حيث هو نتاج بشري.

 تي موضعها أول الكلام.ويقصد بها البسملة الّ :33الاستفتاح -

ة على النبي : وتكون بعد البسملة، ولم تكن الصلاالصلاة على النبي -

يتم  لا كنها شاعت في عصر الكلاعي إلى درجةرسل قبلا ولثابتا من ثوابت التّ
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الاستغناء عنها، ويشير إلى الاختلاف الحاصل حول استعمالها في غير النبي صلى 

 الله عليه وسلم.

الأساليب أو رات الطارئة على د كذلك على التغيّ: يؤكّفي صدور الرسائل -

بها تصدير الرسائل، محاولا رصدها من خلال تأمله في مجموعة  تي يتمّالعبارات الّ

 من الرسائل.

ة، حيث ق الأمر بإحالة بعديّيتعلّ :الإشارة في الصدور إلى الغرض المذكور -

 بالاتساقيشير المرسل في صدر رسالته إلى موضوع الرسالة، وهنا سيبدو الاهتمام 

 النصي واضحا لتحقيق نصية الرسالة.

لة هذه الخطوة مكمّ :من الصدور إلى الغرض المذكورفي التخلص  -

موضوعها،  أوللخطوة السابقة، وهنا يتم الانتقال من صدر الرسالة إلى غرضها 

تقاليد معينة يمثل عنها الكلاعي بأمثلة، وكلها تحيل على اهتمام صاحب  كذلول

 الرسالة بإفهام متلقيها.

من  » هسائل لأنّعاء في الرّالكلاعي الإكثار من الد لا يستحبّ :عاءالدّ  -

، رغم أنه يقر به كمكون ثابت 34«لائل على ضعف البضاعة في الصناعةأبهر الدّ

من مكونات الرسالة، ولابد فيه من مراعاة الشروط البلاغية التي تخدم المرسل 

ى ئقة؛ ويتوخّائقة، والمعاني اللّاأن يتحرى في الدعاء الألفاظ الرّ»إليه طبعا، إذ يجب 

، كما يشير إلى 35«لك ما يناسب الحال، ويشاكل المعنى ويوافق المخاطبمن ذ

ذي كتبت من أجله الرسالة، وهنا نلمح مراعاة السياقين عاء للغرض الّموافقة الدّ

عاء حمال أوجه، يحتمل دلالتين الداخلي والخارجي، كما يلاحظ أن الدّ

 متناقضتين.

في الرسائل وحسب بل في وابت المستحبات، لا يعتبره من الثّ :السلام  -

 نويعات المختلفة له عبر العصور.يذكر التّ الكلام عامة، ثمّ

سالة، وقد حرص فيها الكلاعي على كانت تلكم العناصر الثابتة للرّ

سالة بما هي نص ينتمي إلى نوع له حدوده نات الرّتقديم نظرة عمودية عن مكوّ

تي تمتلك ة في الزمان والّلت عبر مجموع النصوص المنتجتي تشكّوقوانينه الّ

 الخصائص ذاتها.
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للرسالة، والأمر يتعلق  نظرة أفقيةيقدم الكلاعي في موضع تال من كتابه 

يز حدود النوع أو يذي يسمح بتمن الّ، أو المكوّالسمة المهيمنةـهنا بما يسمى ب

الجنس، وهو كما لاحظنا آنفا، الإيقاع أو التناغم الصوتي، وقد اختص النظم أو 

، وهنا يعقد الكلاعي الصلة جعسّـالـختص بثر فقد اشعر بالوزن والقافية، أما النّال

ت معنا، وبين الأنماط البلاغية، تي مرّبين الأنواع الكلامية بحصرها في الأنواع الّ

وبي ته )البي ة الأندلسية في القرن  وع في عصرهب وتنّذي تشعّجع الّومنها نمط السّ

ن يكون مقولة تتعالى على الأنواع وهذا ما يبدو في قوله: أ ، ولهذا استحقّالسادس(

الأسجاع فوجدتها على ضروب وأنواع، فمنها ما -أكرمك الله–لت أيضا وتأمّ...»

ى ى المضارع، ومنها ما يجب أن يسمّى المنقاد، ومنها ما يجب أن يسمّيجب أن يسمّ

تحته مجموعة من تنضوي  انوع باعتبارهرسيل وبعد هذا سيقدم التّ، 36«المشكل..

صوص الحاضرة معه، وهنا يتطابق له في النّتي استنبطها من خلال تأمّالأسجاع، الّ

مختلف باختلاف -أعزك الله–والترسيل  »جع، يقول: رسيل والسّالمفهومان التّ

بتها أبوابا، واخترعت لها ألقابا، لتكون بها ع على أنواع حسان. بوّالأزمان، ومنوّ

ى الحالي، ب أن يسمّى العاطل، ومنها ما يجما يجب أن يسمّ موسومة. فرأيت منها

ى المفصل، ومنها ما يجب ن، ومنها ما يجب أن يسمّى المغصّن يسمّومنها ما يجب أ

 لها ألقابا اخترعمن هذه الأنواع التي  ، وقد خصص لكل نوع37«أن يسمى المبتدع

 رف به ويمثل له، وهذه الأنواع هي:فصلا يع

سّمينا هذا النّوع: العاطل لقلّة تحليته بالأسجاع والفواصل  وإنّما» :العاطل -

  38.«وهذا النّوع هو الأصل والتّجمّل بكثرة السّجع فرع طارئ عليه

وإنّما سّمينا هذا النّوع الحالِّي لأنّه حُلِّي بحسن العبارة، ولطف  » :الحالِّي -

لم يأت في  لفواصل ماالإشارة وبدائع التّمثيل والاستعارة، وجاء فيه من الأسجاع وا

  39.«باب العاطل

وسّمينا هذا النّوع المصنوع لأنّه نّمق بالتّصنيع، ووُشِّح بأنواع »: المصنوع -

البديع وحلّي بكثرة الفواصل والأسجاع، واستجلب منها ما يلذّ في القلوب ويحسن 

  40.«في الأسماع
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والأمثال  وسّمينا هذا النّوع المرصّع لأنّه رُصِّع بالأخبار»: المرصّع -

والأشعار، وروايات القرآن وأحاديث النّبي عليه السّلام، إلى غير ذلك من النّحو 

 . 41«والعروض، وحلّ أبيات القريض

وسّمينا هذا النّوع المغصّن، لأنّه ذو فروع وأغصان وقلّما » :المغصّن -

يستعمله إلّا المحدثون من أهل عصرنا وهو نحو قولي )وقد يكون من النّعم 

سان ما يصدر من الفم واللّسان، ومن النعماء والمعروف ما يسر بالأسماء والإح

 . 42«والحروف(. فقابلت سجعتين بسجعتين، كلّ سجعة موافقة لصاحبتها

وسّمينا هذا النّوع من البيان المفصّل، لأنّه فصّل فيه المنظوم »: المفصّل -

 43.«بالمنثور، فجاء كالوشاح المفصّل

بعض التّعلق بفصل المفصّل المذكور -ك اللهأعزّ-وللبدائع» المبتدع: -

فالأمر أشبه بما يعرف بنثر المنظوم، أو أخذ  44«متزاج المنظوم فيها بالمنثور...لا

على  كما تحيل في تصور الكلاعيالمعاني من المنظوم وصياغتها نثرا مسجوعا، 

ك في قوله: ، ويبدو ذلةالقراءة الخطيّ اتجاه الكلام الذي يؤدي دلالات تتعدد بتغيير

غريبة الموضوع، عجيبة المسموع، تقع فيها كلمات -أعزّك الله–وصنعة البدائع »

ل بأحد النصوص كما يمثّ. «تقرأ من جهتين وثلاث، وربّما قرئت من أربع جهات

ذي وهنا نثبت النص الّ لالاتن إسهام الجانب البصري في فهم هذه الدّتي تبيّالّ

عى أن ذي ادّأبو محمد بن عبدون الّ لوزير الكاتبيتحدث فيه عن بدائع من إنشاء ا

 :لا أحد يناهضه في هذا الفن

تمامها وإكمالها، وقبل إيصالها إليه وإرسالها، صنع بديعة ثانية ... وبعد إ»

قام فيها وقعد، وأبرق وأرعد، ووعد وأوعد. وزعم أنها فاتت عبد الحميد، وأبا 

مجيد. ونزع السطر الرابع منها الفضل بن العميد، وكل كاتب من أهل العصر 

 على هذه الصورة:

 

 ولابد من الثناء

 على بني تاشفين

 غياث الملهوفين ر و من من من و

 وغياث المعتفين
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ة طر الرابع حروفا ما المعنى لها بتابع. فمن حل درّوقد تركت في السّ

دوني مجده عليا طلِّها فذلك  عواطلها فذلك لا أنا على الصناعة قدير. ومن حلّ

وهنا تبدو البدائع ضربا من الكلام التضميني عن طريق صورة  .45«بالبراعة جدير

 النص على الورق.

  نخرج من خلال هذا التّصنيف بالملاحظات التّالية:

الاهتمام الأكبر من خلال -من بين ضروب الكلام–إعطاء الرّسالة  -

 أنواعها وأصنافها؛ بنيتها و بسط الكلام في وصفها والبحث في

أو  في تجلّيات المهيمنة معيارا للتّصنيف باعتباره السّمة انتخاب السجع -

 الرّسالة الّتي تعامل معها الكلاعي؛ نصوص

وعي الكلاعي بحدود الأنواع وتراتبيّتها، فقد جعل العاطل الخالي من  -

 ألوان البديع  )الأكثر بساطة( أصلا، وغيره فرعا له؛

اعتماد مفهوم الكتابة معيارا ثابتا في النّوع الأخير إشارة هامّة إلى  -

للتّصنيف في التّراث، حيث يتجاوز ثنائيّة الشفوي/المنطوق بمفهومها التّقليدي، إلى 

لتحضر من خلال  اعتبارها ممارسة تواصليّة تغيب فيها ذات الكاتب جسدا وصوتا

 .الأثر
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 خاتمة:

 بعد قراءتنا هذه يمكن الخروج بالنتائج التالية:

 بفكرة الأجناس والأنواع وتقسيم الكلام؛ وعي القدماء -

تتقدم البلاغة باعتبارها الخطاب الواصف لمختلف تجليات الكلام  -

 العربي؛

ما، وذلك ما يظهر في  المفاهيم والتّصورات وثباتها إلى حدٍّ بعض استقرار -

 التّقسيم القار لجنسي الكلام العربي: الشعر والنثر؛

ها، وذلك ما يجسده تفضيل الشعر على النظرة التفضيلية لأنواع دون غير -

 النثر، وفي النثر تفضيل المسجوع على غير المسجوع...

 انطلاق الكلاعي من تصور مختلف، حيث فضل النثر على الشعر؛ -

ر الكلاعي، صنيفي والتنظيري في تصوّتماهي البلاغة والنقد والعمل التّ -

 ولهذا رأينا استناده بشكل أساس للمقاييس البلاغية؛

د اعتبارات التقسيم، ولهذا وجدناه يتدرج من أقسام بتعدّ ي الكلاعيوع -

 الخطاب إلى ضروب الكلام إلى أنواع الرسالة؛

تناوله لتجليات النثر المختلفة ومحاولة، تصنيفها وتسميتها، رغم أنه  -

أهمل خصائص بعضها وأنواعها، والأمر يتعلق بدرجة أولى بالأنواع النثرية 

لمؤلفات التراثية تزخر بكم هائل من الأخبار والقصص الحكائية، رغم أن ا

 والمرويات..

ا يوحي بالخروج عن التصور البلاغي إيلاء الأهمية للمكتوب، مّم -

 الشفوي، إلى تصور يأخذ بعين الاعتبار  بلاغة المكتوب والمخطوط؛

 ر القدماء، وهي ما يخصّما تبرز في تصوّة قلّم الكلاعي لفتة هامّقدّ -

نه للعلاقة الكامنة بين ، وولادة الكتب، مما يوحي بتفطّأليفة والتّفعل الكتاب

يتماهى  ي، ورهان أيدلوجيالكلام وأنواعه، والكتاب من حيث هو وجود مادّ

 ومصير ثقافة بأكملها، حاضرا ماضيا ومستقبلا؛

من خلال  يمكن تمثيل تصور الكلاعي لبلاغة النثر وضروب الكلام -

 المخطط التالي:
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 .76. ص 1998الخانجي، القاهرة، 

، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1سعيد يقطين، الكلام والخبر: مقدمة للسرد العربي، ط  - 2
 .133. ص 1997

التوحيدي، الهوامل والشوامل، تح: أحمد أمين والسيد الصقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة  - 3
 .309. ص 1951والنشر، القاهرة، 

تعمدنا اختيار هذا الكتاب لأن الكلاعي كما سيأتي فيما بعد سيبدو منطلقا من كثير من  - 4
 أراء العسكري.
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